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مقومات التكلیف -  1مقدمة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  مقومات التكلیف - 1مقدمة  - 01الندوة :  -الإعجاز العلمي 

2003 -10-26  

  مقدمة :

  المذیع :

  بسم الله الرحمن الرحیم ، والصلاة والسلام على رسولنا الكریم صلى الله علیھ وسلم .  

مثل ھذه الحلقات للتفكر والتأمل في خلق السموات والأرض ، أخوة الإیمان والإسلام ؛ ندعوكم معنا في  

نتلمس عظمة الخالق عز وجل ، لقد بدأ ھذا الدین برجل واحد ، فأصبح أمة ، فكان لا بد من إعجاز 

  وقدرة إلھیة ، وقدرة على الإقناع .

نة نتناول في كل أیھا الأخوة ؛ من خلال ھذه الحلقات التي تدور حول الإعجاز العلمي في الكتاب والس 

ً مؤلفھ معنا نحا وره ویحاورنا ، الكتاب تحت لقاء آیة من آیات الله عز وجل ، نرى بین أیدینا كتابا

: " الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة " أما المحاور فھو فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي ، عنوان

في جوامع دمشق ، أھلاً وسھلاً دیني  أستاذ محاضر في كلیة التربیة بجامعة دمشق ، خطیب ومدرس

  .بك

  بدایة فضیلة الدكتور ، نرید أن نعرّف بھذه المادة التي سنتناولھا من خلال ھذه اللقاءات . 

  تسخیر الكون للإنسان تسخیر تعریف و تكریم :

  الدكتور راتب :

دنا محمد الصادق الوعد بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سی 

  الأمین .

الله عز وجل خلق ھذا الكون ، وسخره للإنسان تسخیر تعریف وتكریم ، ردّ فعل التعریف أن نؤمن ،  

وردّ فعل التكریم أن نشكر ، فالإنسان حینما یؤمن وحینما یشكر یحقق سرّ وجوده في الحیاة ، بدلیل أن 

  الله عز وجل یقول :

 ُ   بِعذََابكُِمْ إنِْ شَكَرْتمُْ وَآمََنْتمُْ ﴾ ﴿ مَا یفَْعلَُ �َّ

  ]147[ سورة النساء : 
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، سعدوا بعبادتھ في الدنیا والآخرةإنكم حینما تحققون علة وجودكم من أجل أن تعرفوا الله ، وتعبدوه ، وت 

،  ذلك أن من أدق تعریفات العبادة أنھا طاعة طوعیة ، ممزوجة بمحبة قلبیة ، أساسھا معرفة یقینیة

ھو السبب ، وجانب سلوكي ھو تفضي إلى سعادة أبدیة ، ففي ھذا التعریف الدقیق جانب معرفي 

، وجانب جمالي ھو الثمرة ، فا� عز وجل خلقنا لیسعدنا ، على خلاف ما یتوھم بعض الجھلة ، الأصل

  بدلیل قول الله تعالى :

  ﴿ إلاَِّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذلَِكَ خَلقََھُمْ ﴾

  ]119سورة ھود :[ 

المدرسة حینما تؤسس من أجل أن تخرج قادة للأمة ، الطالب حینما یقصر یعاقب ، فإذا توھم ھذا  

 ، ً الطالب المقصر أن ھذه المؤسسة التربویة الضخمة أنشئت لتعذیب الطلاب فھو جاھل جھلاً فاضحا

  ، والمعرفة من لوازمھا الطاعة . فا� عز وجل خلقنا لیسعدنا ، سعادتنا اللامتناھیة تحتاج إلى معرفة

إنك حینما توقن أن الذي أمر أمره یطولك ، وقدرتھ تطولك ، فلا بد من أن تطیعھ ، الكون مظھر لأسماء 

الله الحسنى ، وتجسید لھذه الأسماء ، والصفات العلا ، الله عز وجل لا تدركھ الأبصار ، ولكن كل شيء 

  :، قال تعالىالإنسان جعلھ مكرماً لھ . والله عز وجل حینما خلق في الكون ینطق بوجوده ووحدانیتھ وكما

لْناَھُ  مْناَ بَنيِ آدََمَ وَحَمَلْنَاھمُْ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَرَزَقْناَھُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَفضََّ نْ خَلقَْنَا ﴿ وَلقَدَْ كَرَّ مْ عَلَى كَثیِرٍ مِمَّ

  تفَْضِیلاً ﴾

  ]70[سورة الإسراء : 

  ھذه الآیة تبینّ تكریم الإنسان ، وفي آیة أخرى تبینّ تكلیفھ : 

نْسَ إلاَِّ لِیَعْبدُُونِ ﴾   ﴿ وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  ] 56[ سورة الذاریات: 

  وفي آیة ثالثة تبینّ أنھ المخلوق الأول رتبة ، بدلیل قولھ تعالى : 

نسَانُ اتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَیَْنَ أنَ یحَْمِلْنھََا وَأشَْفقَْنَ ﴿ إنَِّا عَرَضْناَ الأْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَ    ﴾مِنْھَا وَحَمَلھََا الإِْ

  ] 72[ سورة الأحزاب: 

  فھو المخلوق الأول رتبة ، لأنھ قبلِ حمل الأمانة ، والأمانة نفسھ التي بین جنبیھ: 

  ﴿ قدَْ أفَْلحََ مَنْ زَكَّاھَا *وَقدَْ خَابَ مَنْ دَسَّاھَا ﴾

  ]10- 9[ سورة الشمس: 

أي یفلح ھذا الإنسان ، وینجح ، ویسعد إلى أبد الآبدین حینما یزكي نفسھ ، أي یعرّفھا بربھا ، ویحملھا  

  د أن أعطانا مقوماتھا .على طاعتھ ، ھذا ھو الامتحان ، لكن الله جلّ جلالھ ما كلفنا حمل الأمانة إلا بع
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والحقیقة أنّ ھذا الموضوع ھو تمھید شدید الصلة بمحور ھذه الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى ، ما  

  كلفنا حمل الأمانة إلا بعد أن أعطانا مقوماتھا .

  أول مقوم من مقومات حمل الأمانة ھذا الكون الذي ینطق بوجود الله ووحدانیتھ وكمالھ . 

  المذیع :

ما دمنا فضیلة الدكتور نتحدث عن طاعة المخلوق ، فھل التعرف إلى الله سبحانھ وتعالى من خلال  

آیاتھ الكونیة والقرآنیة تعطي دافعاً للمؤمن والمسلم على طاعة الله عز وجل واتباع سنة نبیھ صلى الله 

    علیھ وسلم ؟

  من آمن با� و طلب الحقیقة سعد في الدنیا و الآخرة :

  تور راتب :الدك

حینما نقول ھذه المقولة الأساسیة : أنت حینما تعرف الآمر ، وتعرف الأمر تتفانى في طاعة الآمر ،  

" أما حینما لا تعرف الآمر ، وتعرف الأمر فتتفنن في التفلت من ھذا الأمر ، فحلقة الیوم محورھا : 

كیف نعرف الآمر ؟ " ، فا� عز وجل حینما كلفنا أن نعرفھ ، وحینما كلفنا أن نطیعھ ، من أجل أن 

نقطف ثمار ھذه الطاعة سعادة وسلامة في الدنیا والآخرة، كیف نعرفھ ؟ ھذا الكون مظھر لأسمائھ 

اً أوّلیاً لطلب الحقیقة ، إلا أن الإنسان ما لم یتخذ قرار  الحسنى ، وفي كل شيء لھ آیة تدل على أنھ واحد

ولو كان في أكبر محطة فضاء في الأرض لا یؤمن با� ، ولو كان في أضخم مجھر إلكتروني وھو 

ً بطلب الحقیقة ، الإنسان ھو المخلوق  یرى الخلیة لا یؤمن با� ، لكن یؤمن با� إذا اتخذ قراراً أوّلیا

لم یطلب الحقیقة ، ولم یبحث عنھا ھبط من مستوى المتمیز عن بقیة المخلوقات بقوة إدراكیة ، فإن 

  إنسانیتھ إلى مستوى آخر لا یلیق بھ .

  المذیع :

قد یقول البعض : إن الإعجاز لا بد منھ للإقناع ، ولكن قد یذكر البعض أننا لسنا بحاجة للإعجاز ، بل  

  .ومن دون ھذا الإقناعھو فقط للعوام ، ولكن الخواص لھم إعجاز آخر ، وھم یطیعون من دون إعجاز ، 

  تمسك المؤمن بدینھ وثوابتھ ومبادئھ :

  الدكتور راتب :

كلام طیب ، الإنسان حینما یعبد الله من دون أدلة قویة جداً یعبد الله بفطرتھ ، الفطرة السلیمة تدعونا إلى  

نھ ، ولا یستریح إلا إذا أن نعبد الله ، بل إن الإنسان لا یجد نفسھ إلا إذا عبد الله ، الإنسان لا یحقق تواز

عبد الله ، لكن ھذه العبادة التي لا تدعم بأدلة قویة جداً عبادة ھشّة ، لا تقاوم ضغطاً شدیداً ، ولا إغراءً 
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شدیداً ، فلعلھ في عصور سابقة الفتن نائمة ، والشھوات مستعرة ، فیمكن أن نكتفي بعبادتھ فكریاً ، أما 

والشبھات على الأدیان لا تعد ولا تحصى ، والمصالح صارخة ،  الآن فالضلالات لا تعد ولا تحصى،

وكل شيء یدعو إلى المعصیة، في مثل ھذا الجو الصعب جداً لا بد من أدلة قویة تقوي مناعتنا 

  ومقاومتنا للضغوط والشھوات .

الذھب  فالمؤمن الصادق لا یتحول عن منھجھ ، لا تحت سیاط الجلادین اللاذعة ، ولا أمام بریق سبائك 

  اللامعة ، ھو مؤمن ، متمسك بدینھ وثوابتھ ومبادئھ ، كما قال الله عز وجل :

َ عَلیَْھِ فمَِنْھُمْ مَنْ قَضَى نحَْبھَُ وَمِنْھُمْ مَنْ یَنْتظَِ  رُ وَمَا بَدَّلوُا ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ رِجَالٌ صَدَقوُا مَا عَاھَدُوا �َّ

  تبَْدِیلاً ﴾

  ]23[سورة الأحزاب: 

  قوِّمات التكلیف :م

  

  ـ الكون : 1

مات حمل الأمانة ھذا الكون ، لكنھ یحتاج إلى عقل ، وأداة معرفة ، ومن بدیع خَلْقِ   مٍ من مقوِّ أول مقوِّ

، فما من شيء في الأرض إلا ولھ سببالله عز وجل أن ھذا الكون صمم وفق نوامیس ، أحدھا السببیة ، 

مسبب الأسباب ، لو تصورنا أن ھذا الكون نظامھ بلا مبدأ السببیة من أجل أن یقودنا مبدأ السببیة إلى 

نجد الشيء بلا زراعة ، نجد الماء بلا حفر بئر ، لتوھمنا أن ھذا الكون بلا خالق ، لأن الله صمم ھذا 

  الكون وفق نظام السببیة ، فنظام السببیة نفسھ یقود إلى معرفة الله عز وجل .

  ـ العقل : 2

مبادئھ السببیة والغائیة وعدم التناقض ، فكل شيء لھ سبب ، ولھ غایة ، ولا یقبل العقل  والعقل من أبرز 

البشري أن یكون إنسان في دمشق وفي بیروت في وقت واحد ، نظام العقل البشري متوافق مع نظام 

 الكون ، فكما أن الله عز وجل جعل ھذا الكون مظھراً لأسمائھ الحسنى وصفاتھ الفضلى جعل مبادئ

م الثاني ھو العقل ، وتكاد تكون آیات القرآن الكریم التي تتحدث  العقل متوافقة مع نظام الكون ، فالمقوِّ

عن العقل تقترب من ألف آیة ، وأسوق ھذه القصة التي وردت في صحیح البخاري ، فعنَْ عَلِيٍّ رَضِيَ 

ُ عَنْھُ قاَلَ : َّ�  

ُ عَلَ  یْھِ وَسَلَّمَ سَرِیَّةً ، فَاسْتعَْمَلَ رَجُلاً مِنْ الأْنَْصَارِ ، وَأمََرَھُمْ أنَْ یطُِیعوُهُ ، فغََضِبَ (( بَعثََ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ أنَْ تطُِیعوُنيِ ؟ قاَلوُا : بَلىَ ، قاَلَ : فاَ  جْمَعوُا لِي حَطَباً ،، فقَاَلَ : ألََیْسَ أمََرَكُمْ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ

وا ، وَجَعلََ بَعْضُھُمْ یمُْسِكُ  بَعْضًا ، فَجَمَعوُا ، فقَاَلَ : أوَْقدُِوا ناَرًا ، فأَوَْقَدُوھَا ، فَقاَلَ : ادْخُلوُھَا ، فھََمُّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ مِنْ النَّارِ ، فمََا زَالوُا حَتَّى خَمَدَتِ  النَّارُ ، فسََكَنَ غَضَبھُُ  وَیَقوُلوُنَ : فرََرْناَ إلِىَ النَّبيِِّ صَلَّى �َّ
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ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ ، فَقاَلَ : لَوْ دَخَلوُھَا مَا خَرَجُوا مِنْھَا إلِىَ یوَْمِ الْقِیَ  امَةِ الطَّاعَةُ فيِ ، فبَلَغََ النَّبيَِّ صَلَّى �َّ

  الْمَعْرُوفِ ))

  [البخاري عَنْ عَلِيٍّ]

  بداً .في منھج الإسلام العظیم العقل لا یعطّل أ 

الآن : أعطانا كوناً ینطق بعظمتھ ، ووحدانیتھ ، وبعلمھ ، وبرحمتھ ، وبلطفھ ، كل أسماء الله الحسنى  

  مجسدة في الكون ، ولكن علینا أن نبحث عنھا ، وإن شاء الله تكون الحلقات القادمة حول ھذا المحور .

  ـ الفطرة : 3

مقیاس علمي ، لكن الفطرة مقیاس نفسي ، نكشف بھ ثم إن الله سبحانھ وتعالى أعطانا فطرة ، العقل  

أخطاءنا ، الإنسان حینما یخطئ ، وحینما یخرج عن جبلتھ ومبادئ فطرتھ ، وعن إنسانیتھ یتألم أشد الألم 

، سمّي ھذا كآبة أو شعوراً بالذنب أو بالنقص ، إنھ ألمٌ نفسي ، ھذه الفطرة ، والدلیل على وجود الفطرة 

  الآیة الكریمة :

اھَا * فأَلَْھَمَھَا فجُُورَھَا وَتقَْوَاھَا ﴾ ﴿   وَنفَْسٍ وَمَا سَوَّ

  ]8-7[سورة الشمس: 

أي أنھ ألھمھا أنھا حینما تفجر أنھا تفجر ، والعیاذ با� لا یمكن أن تفھم الآیة كما یفھمھا بعض الجھلة ،  

الله خلق فیھا الفجور ، لكن الآیة تعني أن برمجة ھذه النفس في مستوى رفیع جداً ، حیث لو أخطأت أن 

تتنبأ أنھا أخطأت ، كیف أن بعض الآلات الحدیثة جداً یصیبھا خلل یظھر على الشاشة موضعُ الخلل ، 

ت ، ھذه الفطرة میزان كذلك النفس الإنسانیة حینما تفجر تعرف أنھا فجرت ، وحینما تتقي تعرف أنھا اتق

  نفسي ، فأنا بالعقل أتعرّف إلى الله ، وبالفطرة أكشف خطئي .

إنسان لو كان بجزیرة نائیة لم تصل إلیھ رسالة إطلاقاً ، لو أنھ فعل شیئاً قبیحاً تنكره الأدیان كلھا لعرف  

م الكون ، والحدیث عنھ في الحلقات القادمة إن شاء الله ،  أنھ فعل قبیحاً بشكل ذاتي فطري ، فأول مقوِّ

م العقل بمبادئھ الثلاثة ، السببیة ، والغائیة ، وعدم التناقض ، والمقوم الثالث الفطرة السلیمة .   وثاني مقوِّ

  ـ الشھوة : 4

ً على وجھ   الآن الإنسان من دون شھوة كتلة جامدة ، لولا أن الله أودع فینا الشھوات لما رأیت شیئا

لى دافع ، فالدافع للطعام والشراب یحتاج إلى أن تتعلم ، وتكسب وظیفة تعیش الأرض ، الحركة تحتاج إ

ً ، أو مھندساً معماریاً ، أو  ً ، أو طبیبا منھا ، الدافع للطعام والشراب یدفعك لتكون تاجراً ، أو صناعیا

لثانیة ھي بائعاً ، فالحاجة الأولى في الإنسان ھي الطعام والشراب ، ھي حاجة لحفظ الفرد ، والحاجة ا

الحاجة للطرف الآخر ، حاجة الجنس ، ھذه حاجة لحفظ النوع ، والحاجة الثالثة لخلود الذكر ، وھي 
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تأكید الذات ، الإنسان یبدأ فیأكل ، ثم یتزوج ، ثم یحب أن یؤكد للناس أنھ متفوق ، ھذه الدوافع الثلاثة 

  جاءت بشكل آخر في القرآن الكریم ، قال تعالى :

ةِ وَالْخَیْلِ ﴿ زُینَِّ لِ   لنَّاسِ حُبُّ الشَّھَوَاتِ مِنَ النسَِّاء وَالْبنَیِنَ وَالْقنَاَطِیرِ الْمُقنَطَرَةِ مِنَ الذَّھَبِ وَالْفِضَّ

نْیاَ ﴾ مَةِ وَالأنَْعاَمِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتاَعُ الْحَیَاةِ الدُّ   الْمُسَوَّ

  ] 14[ سورة آل عمران: 

نا لتكون قوة دافعة ، لكنھا حیادیة ، بمعنى أنك إن وظفتھا وفق منھج الله فھذه الشھوات أودعھا الله فی 

 - كانت قوة دافعة نافعة ، أما إذا وظفتھا في الشر فستكون قوة مدمرة ، أرأیت إلى البترول السائل 

إذا وضع في مستودعات محكمة ، وسار في الأنابیب المحكمة ، وانفجر في الوقت المناسب ،  -البنزین 

المكان المناسب ولدّ حركة نافعة ، نقلتك إلى مكان جمیل أنت وأھلك ، أما إذا وضع ھذا السائل  وفي

المتفجر على المركبة ، وأصابھا عود ثقاب أحرق المركبة ومن فیھا ، والمادة ھيَ ھِيَ ، فالشھوات 

ق كلمة في الشھوات حیادیة ، وھي سلمّ نرقى بھا إلى أعلى علیین ، أو نھوي بھا إلى أسفل سافلین ، أد

أنھا حیادیة ، المال یوظف في الخیر والشر ، والمرأة توظف في الخیر زوجة ، في الشر زنا ، وما من 

  إلا وجعل لھا قناة نظیفة تسري خلالھا . -وھذه حقیقة دقیقة  -شھوة أودعھا الله في الإنسان 

ائصھ وحظوظھ حیادیة ، لو أن الشھوات قوى محركة ، أو قوى مدمرة ، لأن الإنسان مخیر فكل خص 

إنساناً سأل : ھل المال نعمة ؟ لیس نعمة ! نقمة ؟ لیس نقمة ! المال قیمة موقوفة على طریقة توظیفھ ، 

ً لبلوغ أسفل  ً إلى أعلى مقامات الجنة ، وإن وظف في الشر كان سببا إن وظفتھ في الخیر كان سببا

رض ھذه كلھا قیم حیادیة . لذلك یوجد ملمح لطیف في دركات النار . المال ، والمرأة ، والعلو في الأ

  قولھ تعالى :

ا إذَِا مَ  نْسَانُ إذِاَ مَا ابْتلاََهُ رَبُّھُ فأَكَْرَمَھُ وَنعََّمَھُ فیَقَوُلُ رَبيِّ أكَْرَمَنِ * وَأمََّ ا الإِْ ا ابْتلاََهُ فَقدََرَ عَلَیْھِ رِزْقھَُ ﴿ فَأمََّ

  فَیقَوُلُ رَبيِّ أھََاننَِ ﴾

  ]16- 15[سورة الفجر: 

  جاء الردع : 

  ﴿ كُلاًّ﴾

ً ، عطائي ابتلاء، وحرماني دواء ، فالشھوات یمكن أن نرقى   ً ، ولا منعي حرمانا لیس عطائي إكراما

  بھا ، ویمكن أن نھوي بھا ، فصار الكون والعقل والفطرة والشھوة من مقومات التكلیف .

  ـ حریة الاختیار : 5

مات حری  ة الاختیار ، لولا أن الإنسان مخیر لما كان لعملھ قیمة ، لو أن الله عز وجل بقي من المقوِّ

أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب ، ولو أجبرھم على المعصیة لبطل العقاب ، ولو تركھم ھملاً لكان 
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راً ، عجزاً في القدرة ، إن الله أمر عباده تخییراً ، ونھاھم تحذیراً ، وكلف یسیراً ، ولم یكلف عسی

  وأعطى على القلیل كثیراً .

یروى أن رجلاً شارب خمر جيء بھ إلى سیدنا عمر لیقام علیھ الحد ، فقال : " والله یا أمیر المؤمنین ،  

فقال : أقیموا علیھ الحد مرتین ، مرة لأنھ شرب  -أجبره على أن یشرب الخمر  -إن الله قدّر عليّ ذلك 

، قال : ویحك یا ھذا إن قضاء الله لم یخرجك من الاختیار إلى  الخمر ، ومرة لأنھ افترى على الله

ء نكون قد ألغینا الثواب الاضطرار " . وفي أيّ ثانیة نعتقد أن الإنسان مجبر ومسیر في كل شي

، والجنة والنار ، والتكلیف والمسؤولیة ، ولأوقعنا أنفسنا في عقیدة فاسدة تشف أن ھناك مھزلة والعقاب

تصدق أن مدیر مؤسسة یرید وظیفة فیجري مسابقة یتقدم إلیھا الآلاف وفي ذھنھ واحد  في الكون ، ھل

  سیعینّھ في النھایة ؟ ھذه تمثیلیة سمجة ، فالإنسان مخیر :

ا كَفوُراً ﴾ ا شَاكِراً وَإمَِّ   ﴿ إنَِّا ھَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إمَِّ

  ]3[سورة الإنسان : 

  ا فاَسْتبَِقوُا الْخَیْرَاتِ﴾﴿ وَلِكُلٍّ وِجْھَةٌ ھوَُ مُوَلِّیھَ 

  ] 148[ سورة البقرة: 

مْناَ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَ  ُ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آبَاَؤُناَ وَلاَ حَرَّ ذَّبَ الَّذِینَ مِنْ ﴿ سَیَقوُلُ الَّذِینَ أشَْرَكُوا لوَْ شَاءَ �َّ

  نْ عِلْمٍ فتَخُْرِجُوهُ لنَاَ إنِْ تتََّبِعوُنَ إلاَِّ الظَّنَّ وَإنِْ أنَْتمُْ إلاَِّ تخَْرُصُونَ ﴾قَبْلِھِمْ حَتَّى ذَاقوُا بَأسَْنَا قلُْ ھَلْ عِنْدَكُمْ مِ 

  ]148[سورة الأنعام : 

ھذه الآیة أصل في أن الإنسان مخیرّ ، لكن حینما نتوھم أن ھذه الآیة تعني أنھ مسیرّ فقد قال العلماء :  

  لى الآیات المحكمة مھما قَلَّتْ ، فإذا قرأنا آیة :الآیات المتشابھة مھما كثرت تحُمَل ع

  ﴿ یضُِلُّ مَنْ یشََاءُ ﴾

قال العلماء : ھذا الإضلال الجزائي مبني على ضلال اختیاري ، وما من مثل یوضح ھذه الآیة كطالبٍ  

یستجب ، فصدر لم یتقدم إلى الامتحان ، ولم یداوم ولا ساعة ، وجاءه إنذار أول ، وثانٍ ، وثالث ، ولم 

قرار بطرده من الجامعة ، ھذا القرار تجسید لرغبتھ بترك الدراسة ، فإذا قرأنا آیة یشَُمّ منھا رائحة 

  الجبر فھو الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختیاري ، كقولھ تعالى :

ُ قلُوُبھَُمْ﴾ ا زَاغُوا أزََاغَ �َّ   ﴿ فَلمََّ

  ]5[سورة الصف: 

  ـ المنھج : 6

الكون والعقل والفطرة والشھوة والاختیار مقوّمات التكلیف ، بقي شيء واحد ھو المنھج ، فضلاً عن أن  

العقل أداة معرفة الله ، وعن أن الفطرة تكشف لك خطأك ، وأن الشھوات قوى دافعة أو مدمرة ، أعطاك 
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نبیھ الكریم ، وكذلك الكتب منھجًا ، افعل ولا تفعل ، ھذا المنھج ھو ھذا الكتاب الذي أنزلھ الله على 

  السماویة التي نزلت على أنبیاء الله الكرام .

  خاتمة و تودیع :

  المذیع :

  اللھم علمنا ما ینفعنا ، وانفعنا بما علمتنا ، وزدنا علماً وكرماً ، یا أرحم الراحمین . 

  والسنة ، قال الله تعالى : فضیلة الدكتور إن شاء الله نبدأ في الحلقات القادمة الإعجاز العلمي في الكتاب 

َ قیِاَمًا وَقعُوُدًا وَعَلىَ جُنوُبھِِمْ وَیتَفَكََّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ  رَبَّناَ مَا خَلَقْتَ  ﴿ الَّذِینَ یذَْكرُُونَ �َّ

  ھَذَا باَطِلاً سُبْحَانكََ فقَِناَ عَذَابَ النَّارِ﴾

  ]191[سورة آل عمران : الآیة 

إذاً أیھا الأخوة والأخوات ؛ إلى حلقة قادمة بإذن الله تعالى من ھذا البرنامج : " الإعجاز العلمي في  

  الكتاب والسنة " أستودعكم الله ، والسلام علیكم ورحمة الله تعالى وبركاتھ.

   

 


